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 الحلقة الثامنة عشرة 
 مؤتمر غزوة بدر 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون  

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يستفل  التيالحديث عن غزوة بدر الكبرى ، تلك  الحلقة السابقة ، كان فري: وبعد 

المسلمون بفلها الوارف ، ويعيشون في لوها السار ، لو النصر المؤزر ، والروز والنجاح ، 

كان  في السابع عشر من شهر رمضان المبارك ، وقد وصلنا في الحديث عنها إلى ما  التيوتلك 

من المهالرين  أصحابهمؤتمر ض   ، من عقد -صلى الله عليه وسل   -حدث من الرسو  

فماذا . والأنصار ، في لو ديمقراطي حر ، وللسة ثرية بالمناقشات الهادفة والشورى الصائبة 

حدث في هذا المؤتمر ؟ مؤتمر الحرية والرأي السلي  ، والكلمة الهادئة العاقلة ، النابعة من القلب 

يستهدف  الذي، والإيماننه مؤتمر الحق إ، والثقة الكبيرة في نصر الله ،  بالإيمانالعامر 

المصلحة العامة ، والحرص على مستقبل الإسالم ، وإزالة العوائق والعقبات من طريقه ، ولهذا 

معانيها في  أسميفإن الاتراق في ولهات النفر كان رائعا ، وقد تجل  الطاعة لله وللرسو  في 

، على خوض  والأنصارنب المهالرين هذا المؤتمر ، والاستجابة كان  في اكمل صورة من لا

من قبل الجميع  الرأيالمعركة مهما كان  النتائج ، ومهما كان  هناك من مخاطر ، وقد تبلور 

هو ذا ممثل  الإسالم ، مهما كلره  ذلك من تضحيات ، وها أعداءعلى أن يكونوا يدا واحدة ضد 

 :  -لسالم عليه الصالة وا -المهالرين المقداد بن عمرو يقو  للرسو  

 إسرائيلنقو  لك كما قال  بنو  الله ، فنحن معك ، والله لا أمركلما  امضرسو  الله ،  اي ـ
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نا إوربك فقاتال  أن اذهب : هاهنا قاعدون ، ولكن نقو   اإذنوربك فقاتال  أن لموسى ، اذهب 

لرسو  ، يمان ، ويبرهن على شدة الحب لانه لموقف رائع يد  على عمق الإ .معكما مقاتلون

والطاعة والاستجابة له ، دون ضغط أو إكراه من لانبه، وانما هى الحرية المطلقة والجو 

هذا هو موقف المهالرين قد مثله المقداد بن عمرو ، ويتبعه موقف الأنصار . الديمقراطي العفي  

 -لرسو  نه قا  لإالذي مثله سعد بن معاذ ، فماذا قا  هذا الصحابي تعبيرا عن رأى الأنصار ؟ 

بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما لئ  به هو الحق ،  آمنارسو  الله ، لقد  يا: "  -عليه السالم 

وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة ، فامض يا رسو  الله لما أردت، 

 بعثك بالحق ، لو استعرض  بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، وما الذي فنحن معك ، فو

نا لصبر في الحرب ، صدق عند اللقاء إنكره أن تلقى بنا عدونا غدا ،  وما تخلف منا رلل واحد ،

يمثل لوانب  أيضاوهذا الموقف " ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر على بركة الله 

ء الذين ن هؤلاإالإسالم ، و أعداء، ويمثل الاستعداد التام لموالهة  الرأيالصدق والطاعة وحسن 

دعوة التوحيد ، يمتازون بالصبر في الحروب ، والصدق عند اللقاء ، والشجاعة عند  آزروا

فالرؤية واضحة ،  النزا  ، والصمود عند الشدائد ، والبالء الحسن في ميدان القتا  ، وإذاً

، والقلوب ملترة حو  الرسو  ، والارتراع إلى مستوى  قونوالجبهة موحدة ، والصحابة متر

هذا الموقف  وأمام،  والأنصارلمسئولية موفور، والروح المعنوية عالية لدى كل من المهالرين ا

 لألأقلبه ، وت أعماق، حمد الرسو  ربه من  الأعداءعلى منازلة  الإيمانيالموحد ، والتصمي  

 -عليه السالم  -ولهه بالبشر والسرور، وانررل  شرتاه عن ابتسامة حلوة عذبة ، وعندئذ قا  

 :صحابه لأ

" نفر إلى مصارع القوم أ ىنأالطائرتين ، والله لك إحدى وعدنين الله إبشروا فأسيروا و ـ
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رض المعركة ، ولديه رصيد كبير من الاعتماد على ربه والثقة أإلى  أصحابهوخرج الرسو  مع . 

، ويقو  "يثب  المسلمين ويبشره  بما ينتفره  من نتائج سارة  -عليه السالم-في نصره ، واخذ 

 :له 

والذي نرس محمد بيده ، لا يقاتله  اليوم رلل ، فيقتل صابرا محتسبا ، مقبال غير مدبر ـ 

وهكذا كان  البشرى أمام صحابة رسو  الله قبل الدخو  في الميدان  .دخله الله الجنةأ، إلا 

" رض المعركة وهى النصر على العدو أالحربي ، وهى بشرى مزدولة ، بشرى عاللة على 

 : الربانيوأخرى لمن نا  الشهادة ، ووسامها " نفر إلى مصارع القوم أوالله لكانى 

 ةموالهم بان لهم الجنأو أنفسهمن الله اشترى من المؤمنين إ  ( 333 : التوبة ) 

 : والذي نرس محمد بيده 

 .دخله الله الجنةألا يقاتله  اليوم رلل فيقتل صابرا محتسبا مقبال غير مدبر إلا  ـ

البشائر، ولهذا تسابقوا  إليه ن الرسو  ساق لأكمل سرور ، أفرحة و أت ن المؤمنين في إ

إلى ميدان القتا  ودخلوا الحرب قريبا من بدر ، وقبلها كان  هناك مجموعة استطالع ، اشترك 

وقاص ، وكان  حصيلة هذه  أبىطالب ، والزبير بن العوام ، وسعد بن  أبىفيها على بن 

لاستطالعية ، معرفة مكان قريش معرفة تامة ، ومعرفة عدد المقاتلين من قريش ، المجموعة ا

الحديث في  ألمع  ، بد التينافعة ، وبناء على تلك المعلومات  أخرىوما إلى ذلك من معلومات 

يعسكر فيه المسلمون ، وهداه  الذيخطة الحرب ، وعندئذ نفر الحباب بن المنذر إلى المكان 

 : -صلى الله عليه وسل   -يقو  لرسو  الله تركيره إلى أن 

عنه  نتأخرالله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن  أنزلهمنز  أي  هذا المنز  ؟ أرأيا رسو  الله ، ـ 
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 :والحرب والمكيدة ، فقا  له رسو  الله  الرأيهو  أم؟ 

ن هذا ليس إيا رسو  الله ، : فقا  الحباب  ،والحرب والمكيدة الرأيبل هو ـ 

ماء من القوم ، وبين له ولهة نفره في اختيار  أدنى  ، فانهض بالناس حتى بمنز

ذلك المنز  ، وأن فيه مصلحة للمسلمين وضررا بالكافرين ، فاستحسن الرسو  

الحباب  أشار، وانتقل  قوات المسلمين إلى حيث  بالرأيلقد أشرت : وقا  له  رأيه

ن القائد وهو إ، ف بأفضلهاالرشيدة بل نماذج القيادة  بأحد نلتقيبن المنذر ، وهكذا 

نما استشار إ، ول  ينهض بالمسئولية وحده ، و بالرأيرسو  الله ، ل  ينررد 

والصواب ،  والرأيبالركرة الطيبة  أحده ، حتى إذا لاءه  رأيه خذ أ، وأصحابه

القتا  ، كان المسلمون قد ت  حشده   أوافق عليه ووضعه في الخطة ، وقبل أن يبد

  ، وردموا هنه  نفموا قوته  ومياهألمكان المالئ  والوق  المناسب ، كما في ا

المعركة ، وكان لقريش التروق على  وبدأتقدروا أن يستخدمها الكرار ،  التيالبئر 

ن كانوا إالمسلمين في العدد والعدة ، ولكن كان  لدى المسلمين قوة أخرى ، فه  و

حيث كان  لديه  القوة المعنوية  كيف ،عف  فى الأكثر وأقل في الك  ، لكنه  أ

نه لابد أوالقوة المعنوية سالح رهيب ، وذخيرة فتاكة بالأعداء، والمسل  كان يعتقد 

ين ، النصر أو الشهادة ، ودارت المعركة ، ولكن بدأت يالحسن إحدىحاصل على 

ى ، وحمزة وعل عبيدةبالمبارزة الرردية على نحو ما كان مألوفا في اللقاء، فتقدم 

فانتصر كل منه  على غريمه وقتله ، وهكذا كان  البداية مبشرة بالخير، وارترع  

الروح المعنوية لدى المسلمين ، وولدوا أنرسه  تواقين إلى مالقاة الأعداء ، 

يدفعه  إلى ذلك الإيمان الحي في قلوبه  ، ويشده  إلى هذه المالقاة شعور خري 
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الله ، سنكمل الحديث عن أو  موقعة حربية  داخلي ، وفى الحلقة القادمة بمشيئة

بين الإسالم والكرر ، وسنستخلص منها الدروس المسترادة ، والعبر النافعة ، والله 

 . الموفق 

 
 


